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  بیان قصیدة الشعر في تونس
  قصیدة الشعر والحداثة

قد یكون من باب الصدفة أن یصدر دیوان الشاعر خالد الوغلاني مع دیوان الشاعر الكبیر جمال 
مائة سنة على ولادة أبي القاسم الشابي الصلیعي في نفس السنة التي تحتفي فیھا تونس بمرور 

ّت لأجیال تعتبره شاعرھا الأوحد ّھ لم یعش لیرى كلّ . الشاعر الذي ظل وذلك على الرغم من أن
ا مجھولا یائسا من اعتراف أھلھ ولولا جھود بعض أصدقائھ  ھذا الاحتفاء بشعره فقد مات نبیّ

إلى شعره لظلّ نبیّا مجھولا وطائرا " ب منارةقنادیل با"وعنایة إخواننا من المشارقة الذین نبّھوا 
ّ لغیر ھذه الدیار ولكن لیس من باب الصدفة أبدا أن یصدر ھذان الدیوانان معا  د إلا غریبا لا یغرّ
في نفس السنة وبنفس الرؤیة إذ ھما نتاج مساءلة طویلة للذات في تفاعلھا مع التراث والحداثة 

ثلاثین سنة واستمرّت مع كاتب ھذه السطور نصف ھذا استمرّت مع جمال الصلیعي ما یقارب ال
متھ الجماعات  ّ ما رشح عنھا من أسئلة ماذا یمكن أن نضیف إلى ما قدّ الزمن تقریبا ولعلّ أھم
ة ما تمحّض منھا للتأسیس لمفھوم  والمدارس الأدبیّة الحدیثة والمعاصرة السابقة لنا وخاصّ

ّ ھذ ا المفھوم الذي أرستھ ھذه الجماعات ودافعت عنھ الحداثة الشعریّة؟ وھل یمكن القول إن
بالبیانات والأطروحات العدیدة أصبح محلّ شكّ في ظلّ وجود فلسفات جدیدة تدحضھ أو مذاھب 
ض مقولاتھ؟ وھل وقع بالفعل استیعاب الحداثة الشعریّة بمقولاتھا الكبرى وھل وقع  ّ أدبیة تقو

ّى یمكن لنا  أن ندعي تدشین مرحلة جدیدة برؤیة جدیدة تجاوزھا قراءة وتمحیصا ونقدا حت
تضاف إلى عشرات الرؤى الأدبیّة التي شاءت لھا الظروف أن تنشأ في وطننا العربي منذ ما 
ّ المشكل الذي نراه قائما في الشعر العربي منذ عقود لا یكمن في  یزید عن القرن ونصف؟ إن

ي تعاملنا نحن نقادا وشعراء طبیعة النظریّات المطروحة للنھوض بالشعر بقدر ما یكمن ف
نا الإعجاب ویأخذنا الانبھار فنتحمس للنظریّة  ّ وجمھورا مع ھذه النظریات؟ إذ غالبا ما یستفز
ما  ّ ّ ما نعتبره منھا ھادما لتراثنا محط ّ لصد ونتعصّب لھا أو تأخذنا الحمیّة فنثور علیھا ونھب

ّمة في تلك النظریات غافلون لذواتنا ونحن في ذلك كلھ بعیدون كلّ البعد عن فھم الأنس اق المتحك
ّ الأعناق وتؤدي  ا یعتمل داخلھا من أفكار تنیر السبل وترفع الغشاوة أو مزالق تدق كلّ الغفلة عمّ

  .إلى المھالك والضلال

  
لیّة في سیاق ھذا  ّ صدور ھذین الدیوانین لا یمكن أن یكون سوى وقفة تأمّ " الھروب المحموم"إن

أو لم تكن . تھ الحداثة علینا كما مارستھ على الحضارة الغربیّة من قبلناإلى الأمام الذي مارس
سوى مظھر من مظاھر أزمة تاریخیّة وھیكلیةّ ومع ذلك لم تعبّر عن ھذه "الحداثة في الغرب 

ّ إلى الأمام؟ لقد آن لھذا ) جان بودریار " (الأزمة سوى بصفة غامضة في ھروب مستمر
ذي ما تزال الحداثة تفرضھ علینا أن ینتھي إلى أسئلة بناءة لا الھروب المرضي إلى الأمام ال

ّفتھ حركتھا السریعة من مظاھر  ض منجزات الحداثة بقدر ما تعدّل مسارھا وتنظر في ما خل ّ تقو
ّ لھا منجزاتھا وأبطالھا ویكفي ". بنیرانھا الصدیقة"الدمار  نعم للحداثة دمارھا وضحایاھا كما أن

ّى نستنتج ما تركتھ انفجارات الحداثة من آثار في أن نلقي نظرة على السا حة الشعریّة حت
صّ واضح للشعر . نصوصنا ّ النصوص عندنا وتكثر الدواوین بالملایین في مقابل تقل أولم تتشظ
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ّ الكثرة قد تفرز الجودة ولكن ذلك لا یكون مبنیا على  وندرة مفزعة للتجارب المتمیّزة؟ نعم إن
ّ بالمقاییس التي  فھل ما یزال الیوم . یمكن اتخاذھا لتبیّن الشعریّة واصطفاء النصوصجھل تام

ّ ذلك ّخاذ الوزن والقافیة معیارا لتعریف الشعر ونقده؟ لا أظن ّسع لات ّ . مت ّ أیضا أن ولكن لا أظن
وا عن الشعر  ّ روه من " أوزاره العدیدة"من كفروا بعمود الشعر وحط أعبائھ التقلیدیّة "لیحرّ

فا، لا ولم یخطوا خطوة قد وفقوا " الشاقة ّ وه تخل موه جمودا واستئصال ما عدّ إلى كسر ما توھّ
وإذا كان ذلك قد حدث . واحدة نحو جعل الشعر العربي متمیّزا في محیطھ طامحا إلى العالمیّة

ّر مشاربھ  ّھ لم یقرن تجربتھ بجعجعة نظریّة واھیة ولا عك مع شاعر كمحمود درویش فذلك لأن
ر"رة الجوفاء على ما فیھ من بتقزیم التراث والثو   ".تقلید"و" تحجّ

  
ّ الحداثة قد زرعت حیث مرّت جمالیّتھا الجدیدة القائمة على القطیعة مع السائد  لا شكّ في أن
 ّ رة داخل جمالیّة الحداثة لم تنصب ّفات المدمّ ّ ھذه المخل والبحث عن الریادة في كلّ المیادین وأن

ّما عرفھ ولكن أیّة نتیجة . ا الغرب من قبلنا وعرفتھا فنونھ وآدابھعلى شعرنا العربي فحسب وإن
انجرّت عن ذلك في الشعر الغربي على وجھ الخصوص؟ لا شيء على الإطلاق فقد مات الشعر 
في الغرب أو كاد وانتھى إلى ما یسمّى الیوم بالشعر الصوتي الذي ھو أقرب إلى الصیاح 

ء الغرب ونقاده الیوم یبحثون عن الخلاص في فإذا شعرا. الحیواني منھ إلى التعبیر البشري
 ّ الأشكال الشعریّة الشفویة الغنائیة التي تنتجھا بعض القبائل الإفریقیّة وھم الذین طالما تغنوا بعلو

ّي الشفویّة في التقلید والانحطاط والغنائیّة المقیتة عندھم فھذا بول زیمتور الباحث . الكتابیّة وتدن
ّ ما أثبتتھ الحداثة الغربیّة من بدائیة الأشكال  السویسري في أدب القرون ّ بأن الوسطى یقر

الشعریة الشفویة الإفریقیة كان خطأ فادحا ارتكبھ النقد الغربي في مسار اغتراره بالنزعة 
وھذا إدوار جلیسون الشاعر المارتینیكي الكبیر یحدث في الشعر . المركزیة الأوروبیة

و بھ نحو المزج بین الكتابیّة والشفاھیة في فھم مغایر للحداثة الفرنكفوني أثرا عمیقا حینما ینح
ل مسار الحداثة الشعریّة الغربیّة نفسھا   .ینطلق من التقالید الشفویّة المارتینیكیّة لیعدّ

رة داخل مسار الحداثة لا تجعلنا نفزع منھا بقدر ما تجعلنا نفھم ما لھا  ّ كلّ ھذه المبالغات المدمّ إن
على زحزحة الجمود القائم في المجتمعات التقلیدیة، وھو أمر ینبغي التعامل معھ من طاقة ھائلة 

ّ عنھ تدمیر للأصول التي ینبني علیھا شعرنا العربي ّى لا ینجر ّنا الیوم . بكثیر من الوعي حت إن
أحوج ما نكون إلى إعادة مسار الحداثة على النحو الذي یجعلھ مفیدا لشعرنا غیر متعارض مع 

وھذا ھو دور جیلنا الذي أراه مطالبا بأن یثبت على واجھة النقد كما أثبت نخبة  خصوصیاتھ،
ّ بالحدود التي ینبغي أن تكون ماثلة بین الشعریّة  ّھ على وعي حاد من أبنائھ على واجھة الإبداع أن

  .من ناحیة والحداثة والمعرفة والكتابة من ناحیة أخرى

  

  :الشعریة والحداثة

دة على  ّ المشكل الأكبر الذي تطرحھ الحداثة على الشعر العربي یتمثل في طبیعتھا المتمرّ إن
ّ متكاملا منسجما  القدامة في كلّ أشكالھا فھي تفرض نفسھا على المنخرطین فیھا باعتبارھا كلا
لھ الأعراف والتقالید في مختلف الحضارات ویشعّ  ّ  ونموذجا أوحد یقف في وجھ التعدد الذي تمث
ّ ما قول المنظرین الغربیّین أنفسھم ومع ذلك لا  على العالم بأسره انطلاقا من الغرب على حد
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ر المجتمع الذي تطمح إلیھ بقدر ما یعتبرونھا  ّ عي المنظرون لھا الوضوح الكافي في تصو یدّ
ومن ھذه الزاویة تكتسب . نمطا حضاریا ممیّزا یواجھ بھ المجتمع أنماطھ التقلیدیّة القدیمة

ّھا لا تعدو أن تكون ا لحداثة عند المنبھرین بھا من الأدباء صبغة المعیار والنموذج والحال أن
ّى یكون منسجما مع محیطھ الجمالي ّر في النصّ حت . سمة من السمات التي ینبغي أن تتوف

د أوحد لھا،  وعندما تصبح الحداثة معیارا تنتقل من كونھا سمة من سمات الشعریّة إلى محدّ
ل النصّ إلى فضاء وھاھنا  ّ د أن تصبح الشعریّة مساویة للحداثة یتحو تكمن الخطورة إذ بمجرّ

ل من انطباع متكامل یحكمھ الانسجام  ّ ّ الجمال یتحو لتحطیم التقالید لا فضاء لبناء الجمال بل إن
د بحث تجریبي عن كلّ ما یخرق  المطلق بین الرؤى والبنى اللغویّة المعتملة في النصّ إلى مجرّ

فإذا النصّ الأجمل في معیار الحداثة ھو النصّ الأكثر غربة عن السائد . قاعدة أو یكسر التقلیدال
ّ الشعریّة لا یمكن  ّ جفاء لكلّ الأعراف الفنیّة والحال أن الأقلّ انسجاما مع ذائقة المجتمع الأشد

ّما تتأسّس على مزیج من احترا ّ حال من الأحوال أن تقتصر على سمة واحدة وإن م السائد بأي
ّنا إذ ندعو إلى الفصل بین الشعریّة كمعیار لنقد الشعر . وخرقھ وفي ذلك یكمن فضلھا ونجاحھا إن

عي الإتیان بجدید فقد سبق لأدونیس أن أثبت في  وإنتاجھ والحداثة كسمة ھامّة من سماتھ لا ندّ
 ّ ّما ھي صفة الحداثة لیست حكما بأفضلیة الحدیث على "بیانھ الثاني عن الحداثة بأن القدیم وإن

ا عادیّا وردیئا ّ ھذا الوصف قد یقع على نصّ یكون في الوقت ذاتھ نصّ د وصف، وبأن . مجرّ
ھذا ما قالھ أدونیس قبل خمسة وعشرین سنة ونظن " الحداثة بتعبیر آخر سمة فرق لا سمة قیمة

ّ یكون الحدیث عن ھذا ال ّ ما ندعو إلیھ ھو ألا ّ أن ّھ مجھول لدى الجمھور إلا د كلام أن فصل مجرّ
نظري لا تدعمھ الممارسة النقدیّة والإبداعیّة إذ غالبا ما ینزلق النقاد والشعراء في بحثھم 
ّخاذ الحداثة معیارا للجمال والقدامة وصمة قصور تلحق  المشروع عن الإبداع والتجدید إلى ات

ّ من شعریّتھ ّ ما ندعو إلیھ ھو أن یكون للنصّ من الجمالیّ . بالنصّ فتحط ّسع لاستیعاب إن ة ما یت
التراث الشعري واللغوي واقتناص الحداثة من صمیم اللحظة الراھنة الممتزجة بتراب عروبتنا 
وجراح شعوبنا واختلاجات ذواتنا التي لم تكن یوما ولن تكون غریبة عن أرضھا وحضارتھا 

  .وتراثھا

  

  :الشعریة والمعرفة

ّ النصّ الشعري ھو ملتقى الم  نا لنؤمن بأن ّ ّى  عارف اللغویّة والإنسانیّة والتجریبیّةإن بل وحت
بردة لمشاعره من  التكنولوجیّة والمعلوماتیّة إذ الشاعر ھو ذلك الحائك الذي ینسج بصبر وأناة

كان ولم یزل عنوان  فالشعر لم یكن یوما سلیل الجھل والغفلة بل. خیوط معارفھ المتشابكة
التجربة الحسیّة بالتجربة  لھا معرفة تمتزج فیھامعرفة أخرى تنشئھا الذات مع العالم من حو

ھذا المنطلق لم یكن الشعر عنوان  ومن. الوجودیّة والروحیّة سواء أكانت فردیةّ أو جماعیّة
ّما ھو عنوان لقاء مع كلّ من یسیر  انكفاء على الذات وإقصاء للآخر واعتداد أجوف بالنفس وإن

حدودھا والآخر وثقافتھ والحاضر ورھاناتھ و على درب المعرفة من منطلق الوعي بالذات
ّ كلّ ما یدعو إلى. والماضي وخصوصیّاتھ الانغلاق على النفس مرفوض في منطق الشعر  إن

ّ أنّ  الانفتاح لا یعني بأیّة حال من الأحوال الانكشاف  كما ھو مرفوض في منطق الحیاة إلا
ّما الانفتاح الذي ندعو إلیھ ھو الإذعان لمنطق الھزیمة والت لأعداء الشعر والإنسانیّة أو خلف وإن

سة لحوار حقیقي بین الثقافات، حوار یمحو ما یفتعلھ وعي عمیق الجھلة  بالمغایرة الثقافیّة المؤسّ
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وتدمیر  من صراع بین الثقافات وصدام بین الأمم) من الطغاة والمستضعفین(والمنغلقون 
  .لإنسانیّة الإنسان

 
ّ معرفة الذات وتراثھا ولغتھا  تناقضاتھ واجبة علىوإذا كانت معرفة الآخر بكلّ  الشاعر فإن

إذ كیف لمن لا یعرف عن اللغة العربیة إلاّ  شرط أساسي لانتسابھ إلى عالم الشعراء العرب
ّ عناوین نصوص ضاعت  ذكریات اختلط الصحیح منھا بالسقیم ولا یحمل من الشعر العربي إلا

را جھلھ بقدامة ھذه المعارف وبراءة ما یكتب من أدران مبرّ  متونھا أن یدخل إلى عالم الشعراء
ل من الألفیّة الثالثة أن نشیر إلى مثل  قد یبدو من العار. التقلید ّ علینا ونحن في أواخر العقد الأو

ّ الواقع الذي نعیشھ نصوصا  ھذه المعرفة ّ أن ق الشعر فضلا عن كتابتھ إلا ّ البدیھیّة في تذو
ج بعضھا ویترجم ضعیفة ّ ر بعضھا الآخر وسائل الإعلام یجعلنا ندعو یرو  بعضھا الآخر ویتصدّ

ویحفظوا  الشعراء والنقاد ممّن یقدّرون مسؤولیّة الكلمة إلى أن یحفظوا الممارسة الشعریّة بل
ج بین أھلھا من جھل وقبح حان وقت زوالھ ّ ا یرو  .اللغة العربیّة ممّ

د فضاء تلتقي فیھ المعارف على ّ الشعر لیس مجرّ  المختلفة لتساعد الشاعر على بناء رؤیة أن
ّ یمكن من خلالھ إدراك العالم ّما ھو أیضا مجال معرفي وإعادة  ذاتیّة متمیّزة للعالم فحسب وإن

ّما یتعدّى ذلك إلى كیان الشاعر  إنتاجھ شعریا ذلك الإنتاج الذي لا یقف عند حدود القصیدة وإن
ّ السواء ّ ما یمیّ . والمتلقي على حد دة متغیّرة یلتبس فیھا  ز المعرفة الشعریّةولعلّ أھم ّ ّھا متعد أن

والتمثل الطفولي للغة بالنقد العمیق لثوابتھا  الوعي باللاوعي والتاریخ الجمعي بالراھن الذاتي
ّل الجسدي للصوت بالإحساس ّھا معرفة نبوئیّة لا تخفت صوت الحلم  والتمث الباطني بالصورة إن

د في عمق الوحدة ال تؤسّس. ولا تقمع رقص الجسد تناغم من رحم المفارقات وتزرع التعدّ
تلك ھي العلاقة التي نروم تأسیسھا بین المعرفة والشعر في . یقال وتسافر بما یقال إلى ما لا

ّل البناء للمعرفة الشعریّة داخل ذواتنا وداخل الذائقة الشعریّة التي فضاء القصیدة وذلك  ھو التمث
 .تحتوینا
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  مأخي العزیز بسا

 
  تحیّة طیبة وبعد

منذ أشھر تلقیت منك دعوة للمشاركة في موقع أشرعة وقد اطلعت فعلا على الموقع وأعجبت 
ّى قبل أن أنخرط فقد كنت أعددت بطلب من نخبة من  بفكرتھ بل وجدت نفسي منخرطا فیھ حت
أصدقائنا المشاركین في الدورة الثانیة من أمیر الشعراء بیان حركة كانت تنوي الإعلان عن 

ّ في بالإضافة إلى كاتب ھذه السطورنفسھا وكانت ت وحاتم   الشعراء محمد ابراھیم یعقوب: ضم
الزھراني من السعودیّة ومھدي منصور من لبنان وقحطان بیرقدار من سوریا وأحمد بخیت من 
مان ووأحمد أبو سلیم من فلسطین وسیدي محمد ولد بمبا من  مصر وعبد الله العریمي من عُ

ّ ھذه الحركة لم موریتانیا وقد بدأنا العم دة بیان وافق علیھ جلّ الأصدقاء ولكن ّ مت مسو ل فعلا وقدّ
مة لدیواني  الذي صدر في ) تسابیح الغیاب(یكتب البقاء فوضعت البیان الذي أعددتھ للحركة مقدّ

ّل حرة شعریّة واحدة وكان  نفس الوقت مع دیوان الصدیق الشاعر جمال الصلیعي باعتبارنا نمث
   2009ذلك في مارس 

ّ ما  ّة وعلى القصائد وعلى بیان الحركة أدركت أن وعندما جاءتني دعوتكم واطلعت على المجل
ّر فیھ أصدقاؤنا بالمغرب  رنا فیھ في تونس وفك ّ فكرتم فیھ في عراق الإباء كان ھو نفس الذي فك
ّ جمیعنا استعمل نفس التسمیة دون تنسیق مسبق فقد كنت أنشأت منذ  والغریب في الأمر أن

  أنصار قصیدة الشعر"مجموعة على الفایس بوك بعنوان  2009

  وھذا ھي التوصیلة

 
http://www.facebook.com/group.php?gid=84280852784#!/group.ph

p?gid=84280852784&v=wall 
ا البیان فقد ورد في ھذا الموقع في التوصیلات التالیة  أمّ

ل ّ   القسم الأو

 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=695

3 
  القسم الثاني

 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=696

9 
  القسم الثالث

http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=699
3 

http://www.facebook.com/group.php?gid=84280852784#!/group.ph
http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=695
http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=696
http://www.facebook.com/topic.php?uid=84280852784&topic=699
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لع على ھذا البیان وقد رأیت أن أمدّك بنسخة إلكترونیة من دیواني الذي ورد فیھ  ّ أرجو أن تط
ھذا البیان كاملا ودیوان رفیق دربي جمال الصلیعي راجیا أن ینشر على أعمدة المجلة والموقع 

  ون من مجھود لصالح الشعر العربي وأن یكون فاتحة مشاركتي معكم ودعمي لما تبذل

 
 وستجد ھنا صورة لي لتوضع في الموقع مع سیرة ذاتیة محیّنة

  مع خالص الشكر

 

 


